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مهطؤ4-تنننوفألض-

طالعيللمحع!

مسلرهيتبئيئلمناهضادبيتئاربينالاصطدامحصوللىبعضننهلتوانادبنا،فيالتجديديةالنزعة

خارجالتاريخحركةعنيتعامىرلسخثقافيونمطبعد،لىغرضةوكلنثالعربيالتحديثتجربةمواصفات

عودةإلأالتراثإلىللعودةفييرىولا،المحدودةدلئرته؟لتلبيةالحاجةمنانبثقتفإئهاالحداثئة،العولةلموحيلت

ولكنالتجذد،يريدالأخيرالنمطفهذااسمئة؟اوزمنيةلىعلىمنهامهمجلنبفيوانبنث،تاريخيوعيمتطفبات

هويكونأنعلىوبإصرار،شديدينوبط!بحذر.كبرىثوريةبتحو!لاتالأخرىهيمزثاجتماعيؤقاعدة

والأدبيالمعرفيالإنتاجمصذر7فبعضهاالتحو!لاتهذهوأما

خلالومنبلالأوحد،حينكظان!وراد!تالتدالم!افظةالقوور!كقناتجظادبنامعوقاتفيومتحكممستوغدط

في-تعانيالتيمؤسئساتهحئك!ع!ل!ءال!ناتجةالج!يد"الاتبارمفامين!دلطانفت!لكصامبم،المستحدثةوتفزعدتهانبناءاته

تكوينئةاختلا!ت-ذاتاحذايشروطللصامشأستجابالذورنفسهالت!ريد!التياراشملتحديثيةرؤيةوفق

ير،!لميمه!!ر!اهبحكتد؟ههيةبهعادررأننشف!4اليها!ق!"مهقلوجضئهاأبطأ؟ودكنهد

..رسحاشتغالةعلداللفةكيادات!ري!يأدكبدأامعومه.

ظلالتجاذباتهذهوبين"بالتمددلهمسموحاو

ونعني؟حداثةالاكثرهوادئنل!حالاتءبوصفها،العشوائي

اللغويةوالئفتيقاتالأجنلسيةالتجريبحداثة:بهذه؟منلا،مدركوغيرأصلأ،مرئيغيرلأنهكيفئة،اوكمئة

خطوةيرلوح؟الزمنيةالحداثةلاالعرضيةوالمضامين!كلنولما.المحافظةالنزعةأصحابمنولاالمجذدينقبل

إخلالأالسائد،معقطيعتهونشجر،للخلفوأخرىللإملم7الانتظازتقزلاانقلابئةأوانفعاليةحللةعمومأالتجديد

لحاجاتوإشبلعأ،عمومأالعربيةالثقافةسيلتقىبمجمل!الجامحةالرغبةمنطاقتهلتستمذفإئها،التصالحولا

لمكناتأفقعنوبحثأ،مغايرةبنىبروزمنمتوئدةبر،تشكلاتهلبكافةالقديمةالبنىوتقويضللتدميرفي

بمشروعئتهالاعترافواحتصلليةوالئوعيئالكفيئالتمذدلىفظةالمحلولأن.وتعزيزهاهيمشروعئتهلإثباتومحاولة

بعضئهاإخرىمعؤقلثتوئدتفيما...وجماهيريآرسمئآكلتجاهالحذرشديدةمنغلقةإنتاجئأ،مركزيةحللة

تئارعنناشىالآخروالبعض،الحافظةالقوىعنمتفزغلىمنبذلاكانفقد،المتوارثةبناهالزحزحةمحاولة

3-ا!لآدا



وحنكةقوةازدادثفظةالمحلفللقوى.نفسهالتحديث

التجديديالتئارمضامينعلىانفتاحهامعولاسئما

الثقافئةحةالسلمفاصلفيوتحكمها،جمالياتهومعين

بوسلطتهاتفتتأناستطاعثومؤشساتهيلكلعبر

التئلرممئلويتوهمهلكانالتيالمصطنعةالوحدة

مشللهلبدورهبلستجلفقدالتيارهذاوأمل.التجديدى

كثرةمعهويئهضاعتكمل،إليهقدالدتيالمشروط

بمعاركبإشغالهمضامينةوفزغث،طروحاتهعلىالطرق

للفردئة،إلىمنهكبيزجان!ثاستسلمأنإلىوهمئة،

النهايةفيليبقى،فاعلكتئارتجربتيماصيلغةعنوالتنلزلي

خيلرأبوصفهااللغةعلىاشتغالةيمارسمسضىمجزد

وحيدآ.تجديدية

رغم،والعزلالتهميشمننييعلالحديثأدبناوملزال

كأداةوتمتهنهتتعلطاهالتيالأقلاممنالكئاثرةالكثرة

الإعلاموسائلعبراليوميةإطلالتهورغممعحمرنة،تعبير

الهرجاناتخلالمنالكتفحضورهورغم(المختلفة

الثقافيفعلنالمجرياتمتأنيةقرلءةوأيلم.والندوات

التمظهراتتلكتمؤهمدىتكشفبافكفيلةطنيةالبل

خاصة،بصورةللأحدث،أدبنامماناةوبىرجةالشكلانية،

اختراقأفييسخللمفهو؟والانتقاصللاغترابمن

مقرراتفيبعديدخلولم،ذاكرتهمأوالناسلذائقة

بهاستهانة،تربويةخطةأفيضمنئدزبخولسم،المدارس

منيكنلمولذلك.مشروعيتهلعدمتاعكئدأوكيفأ،كفآ

الشعرملففيالدرلساتكلىتتوف!انالمستغربى

للحرسىلمجلة114العددفيالمنشورةالسعودي

حداثةا!ثزشعزنافيهلبدأالتيالنقطةعندللوطثي

حسنالدكتورورقةفيضذيةالتماعاتيعداملبالظهور،

محمدالدكتورورقةفيوصفيةوأخرىالفؤئمل،

4-بالآد

الشئئطي.

التيوالمعوقلتبللحججومعطلمعونالحديثوأدبنل

كمافنصوصئه،عمومأ.نفسةالعربيالأدببهااصطدم

منفرةوشعرئته...ادبيةكأجنالسمستقزةغيزئزعم،

...العربئةالفطرةولاالذائقةتعتذهالمللأسملع،

العربي،للبيانصريحةمخللفةفيهلالمستحدثةوتطويراته

دمفتصلمضاميئهاما...الغربيالآخرلآدابيمةمشلأو

هذهالتعويقودعاد.للمجتمعوالخفقيئالقيميئالميزان

تغييري،كمنتجالأدببينئمالقلللوسيطعنصادرة

على،فيالثقلالفعلبحركةللتأنرقابلإكمتأنروالجمهوو

فالوسيط.وإنسانئةتاريخئةهرةظلللثقافةاناعتبلر

الأدبحزاسإلىاقربهيومؤسساتهياكلفيالتمئل

واالدخنةالثقافةإلائحئذولائنتجلاايضأ(والذوقي)بل

فيالتقليديالقطلغينتجهبملالأشبةالنضبطة،

الشديدةالمرئئة،تجلللحليلئيقطاعوهو.،..الاقتصاد

الإنسانية،الرغائبأعمقإلىينفذولاولجمحاح،البرفي

الاديةالتطلباتوثباتريخ،التلبسكونيةمنهنأإيمل

منالزمننالمهماللتعبيريةالألىولتوفاعلئة،والروحية

وراءماإلىبالرؤيةالامتدادعنعاجزولأنه.نضارتهل

عنعاجربالقكيدفإئهصور،منالسطوحعلىائمئتقش

نإبل،وحسبهذلليسالمتلفي.لدىالتطفعمستوىرفع

تحوملاتلترشيدقضائيكوسيطيتدخلالمذكورالوسيط

نيابةوالإبداعيةالنقدئةالروافدمنالمستجذورذ،الذائقة

إلى،الغذامياللهعبدالدكتورأدخلفحين؟المتلقيعن

بمحاضرتهالألسنيةمنجواندت،الثقافيةساحتنا

النقديالوقف"وعنوانهلالثمانينلت،منتصفالشهيرة

،الأدبحزاسثارةثارثالضمون"،وعلمالأدبعلمبين

بعذيتأفل""لمالذيالاجتماعينسيجناعلىإشفلقأ



أ!!بح!رأسثلئوقيثارلتا!لسنيةمنجوأنبال!ثمأثيناتمفثصففدالغ!ام!ا!ظحاين

التح!ي!ث!لعمليهبم!جمنأصلليالشبا(جتم!ا!ك!ش!ميجناعكل!إشفلقآ.

الستهلكة،خلاياهتجديدإلىيحتاجولاالتحديثلعملية

.ليخصبهلماإلىاصلأالثقافيةتربتنلحلجةولعدم

قيلسأمهمصثرصموقعفيالأدبيمةالتجديدفعلليةظلثوبذلك

نابمعنى..والاقتصلديالاجتملعيالفعلتمتواليلإلى

عبرلهدئرل،تلإصدارلوللأقلامبلالمتضخمللأدبهذا

غير،وشكلانيةصدخئةتمظهراتيمجزدصيكونانالوسلئط

الاجتماعية.البنىتغييرفيمونرؤ

عنالحديثأدئنلانزاحتلكتيةالعلالطردقوةوبفعل

حملأتخلالمنبمجملهفبداعلة؟الفلمقزملتهأهئم

لا،دخيلأدبئوكأئه،عليهللطرقيولستمرارئة،التيئيس

خاطراتمجزدأو3هص،رؤاأسصسصهلمابصلةراهنهيمت

وتسذالتجريبئة،الخربشاتتمتهنمأزومةلذواتتهويمئة

عليل،ثقلفيةدوائرمنورؤىبمضلمينالعرفئةثغراتهل

حداثة،الاع!ثر،الأدبذلكمنالكثيرإنبل.اغترابيةاو

لهرصيدصلامائعالبئللذيالستوزدالنموذجبمظهرظهر

سهصرالذيالأمر،خارجهأوقعالولفوقنفكلاجتملعيأ،

خططومنبلالتربوئة،العملئةمنوإخراتجهتحييدصهص

خيزيكنلمالمظهرذلكخلالمنلأنهالأشملى،للانملء

اهغهاكانالتيالمختلفةبأبعادهإنساننللشخصيةممنصصر

نظريأ،مرؤجهو)كماالقصوىالأخلاقيةالانضب!لطية

فعليردةفلحئستصصوريآ(له4الامتثاينبغيوكمل

.المدىوالبعيدةالعفقةالوعيحالاتمنحالةلاانفعاليؤ

للثلاثةالعقودخلالآدصبئأانتجناملحقيقةولفهم

الثقافية،الدائرةلمحدوديةنرتهنألأينبغياللضية،

إنسلنينشلطالأدبيفالفعرص.التقبىيمئةوضغوطاتها

وبيئبينهالصلةنلامسأنبذولا،للأولىبالدرجة

ظلفيالفعلهذاجلءوقد.اخرىنئةإنسلفعالئات

ناحنصمصث،كبرىوسياسيةواجتماعيةاقتصلديةتحولات

صيغةالأدبيلخطلبنايكونوان،القوليةبنينصنلتتغير

نأذلكالعصر.راهنيةمعالتعاملعلىاقدربلاغئة

مجزديكنلمالصيرورةتلكضمنانتجناهالذيادبنل

بل،البعضيميلكمل،اللفظيةالبهرجةعلىليواشتغلصغو

متولدةاومتملثلةكانتتمظهراتهكلبأننقزأنيمكنلا

فيالمتمئلةالكبرىوالمعرفئةالروحيةالمضخةمثيرلتمن

برزثالتيوالتعويقالتحذيصيغوفي؟العربيالأصل

النقدئةالمنلهجحتىأوالقصدصأوالشعروجهفيسواء

مجزدتكنلمالعمليةانعلىدليلياكبزالحديثة

تجديدية،قوىبينكانتفللمعركة.استعراضئةمماحكاتي

أهمئتهلمنتقفلقدالتيللتحو!لاتتستشعروأخرى

تقوضلمإنهذا،والأخلاقللذوقكمرشحات

بلاغيبعدأومظهرذاتالمعركةتكنولممشروعيتها.

هونيالثلالطرفلصللحالأمرحسموالذي.وحيد

يكنلمصاعدتئلروجهفيراسخةكمنظومةجلهزيته

الكثيرءلنكفليفمشرماوهووأهمئته"وجودهحقيقةيعي

تشوفلبوانطفاء،تاريخهمنالبعضيىوتنصمئرص،رؤادهمن

الستوىايضأويفشربلىالتوفدة،الإبداعئيماالشعلةتللث

كلنتالتيبهةالمجلفحرارة:الإبداعمنللجديدالمتواصصع

لهتتأتىلامثلأ،،الثبيتيمحمدعرالشلقصائدتصهر
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أوسغبمجادلات،للبقاء،حمثاووالاستعراضئمةالغفقةلم،الباردوللتجاورلتعذدبليسمحهامشتوفرظلفياليوم

للتئارالاجتماعياوالنفسياوللجملليمالأصلحول7تبقيبخطوطضمنئأمشروطالتعذدوهذل.التنافسيلا

خطابمنزالتيلهذايحملهالذيالقدرأو،التحديثي؟فيتنسمكيانعزالحالةفيعمومأالتحديثعملئة

وأ،ثقافيةبمركزويةمتانركطرفصرالمعلالحداثة7اميالغدتالدكتوريعطيالذيالأمروهو.ء.الأحوالأحسن

الشاملة،التنمويةبالخططربطهبهايمكنالتيالكيفيةلمالقصيدةفيالتكوينيةالثباتبنىزحزحةمحاولةإمكانئة

رسعيأبعشروعيتهالإقرارعلىتسلعدقدالتي!مثلأ،الضاذ"والنصنالقصيدة"بحثخلالمنالمربية

قبلمنالمفتعلةبهةالمجلحذةمنوتقفلوجماهيريأ،الفغة،قدسئةمقلربةالجديدةالمنظومةاستطاعتحيث

كمنظومةالتئارهذالكن.ععومألتناميهالمعوقيالوسيطكعونعلىوالقفز،النحويةييرهلبمملالإخلالحذإلى

التمزساوبالتأدنفبمهمومة؟الستهلكة،النقدئةالنلهج

اهمئتهيدركيكنلم،الشكلي"لامنفصلةدائرةضمنولكن

ادبئة،لاتدحلتمثلهخلالمنالا4ك!ئ!لىلأااكصلهتيبادم!ن!ام!دا!واليلأ!جىكسبحهالظهداليما!ميهيلمهكيه!للذ؟الثقدفيالفعلمواقععن

بفعالياتهدرايةعكيكنولى!!اقرب4ول!مإ"مغ*رشولا!اد*ا491أثيثيثافاب!ائة!لأ!ول.الأشعل

ادلاهئم-وهي-اللأادبئةلا"ك!فلكيلةمطيللىية/9اكقابمافيث!9الدجمأليثيثهو+ي!بىلمالساحةكانتوإذا

وكغطاء،عضويكامتدادهيلي!بم!!فيللبصيئهفلفاإ(كسثرألفرثيه+الهـاراليته"2مععفةقراءةالآنحتىتنتج

كانيفيسههااليتبياراكنل3مناينيبثمقسدؤالنيقهحهية!بأ"
هد-.ر.،ر،لهلهدول2ا!ثرأدلنددنشأةوواع!ة

كوكبهإلىاسساعموحي،،

أسهمواالذينالنظرينمنهلمةجلنبمنخصوصأ،حداثة

منيحرروهلملكنهم،الأدبيةأبعادهاستجلاءفيبقوة!الفرصةيعطيفهذا،التحديثيالنموذجلهذاالمتحفسين

لتجاوزالكبرىوإمكلنيلتهبمداراتهاللاوعيحللةبكلتدفعزةمنحلقراءاتلتقديمالمضادةالتعويقلقوى

الأسلوبية.تقنياتهبتطويرلاتهانشغلمنولا،تالعوقل7هذلوائهليم،التغريبئةالدوائرنحوفيالثقلالمنخزتتطفعل

ا!ثررالتيلهذاتكتنفالتيهذهاللاوعيوحالةلىوتهديبمالفغة،بقدسئةوالإخلالي،بالتراثبللعبثيائتحز

تتشابكالتيالخلفيةعنالتغافلعلىوالقائمة،حداثة؟التعبير،فيوللذاتيبماعليها،المتعارفالتعبيرقوالب

اخزافقدتهالتيهيالإبدلعي،النشاطمستوياثفيهاالهامشئاتمنطويلةسلسلةإلىبالإضافةوالتجريبئة،

بعضنخطلفقد.الإبداعيةمشروعئتهمنلهتبفىمل!المنظومةممثليمنكثيزسسرابهاوراءاندفعالتي

مابق!ر!بالنخبويةنصفهاانيمكنلاحطوةمتنفذيه!تالتوخهلعذقصلبدورهعوقالذيالأمر..ءالتحديثية

مجفةهناونعنيصرة؟القلبللرويةوصفهايمكن!وقفل،ادبنلفيحداثةالاكثرللتئاروالضمونئةالفكرئة

،الآنحتىعددانمنهلصدرللتيالجديدالنصعليهلتستندالتيليةالجملالفلسفةتكثيرامكلنيةمن

لتنلميالمعوقللطر!يرذدهلماتأكيذبمجملهاوهيلىيستبدلانالأؤلىوكان.وتوصييهلالأدبيالتجديدقوى

إلىاقربئإبداعمنتنشرهبملخصوصأالتئار،!ميئشيغحثمهلالتيالهاترات،تلكعلةالفلالفئلتوعيئ
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ومشاكلةمعياريبمااوضولبطبدونالفتوحللتجريب

صريحغيابمعتطزفأ،ا!ثزالغربيةالتيارات

وهو،نفسهالتئلرداخلمنالمنبئقةالنقذيةللخصوصية

رفضهعلىالإصرارمنا!لترئصالطر!يمكنما

ففيءجمللئةوكفلسفةفكريةكمنظومةرللتيلللصريح

غيردوريةتكونانعلىمحئرإصهرارالمجلةهذه

الأدببأنمتنفذيهامنإيمانأة،مقر!وغيربل،جماهيرية

والأللايديولوجيا،يرتهنوالأشيذأ،يقولأنينبغيلا

الوقتفي...فيةالثقلللئوابتكسؤمشثلفعلليةافييحمل

مشروعئتهلتأخذ،مسطحةنصوصعلىفطهتنفتحالذي

طاقةبينتفريماولا،التحديثلعمليةالشكلانيالمنحىمن

لهمئلفتزعم،الزائفةومئيراتهاالرويويةالنصوص

صوتتكونلأنوتطمحالجذدين،منالعريضةالمسلحة

منهجيعةإلىالحاجةبدونعمومأ،التحديثيالتئار

تصخيبأالكئمعنيبحثالتئلرأنيعنيوهذا.واضحة

النوعيءلعجزهوتعويضأودلث،هببمنلصوته

الركامإلىبللإضافةالمجديدالذمنخطوةوتشكل

للصفحاثتقذفهالذياختلالاتهعنالمسكوتللهلئل

واالتشويهحالاتمنحالةالددرياتوبعضفيةالثقل

نعللتنازلإعلانيبةبمثللأنهاللتئلر،الداخليالتقويض

مبرراتمنالإبداعلإفقارومحاولؤ،للدحالمنتجالأدب

التجديدبذعلىوالانكفلء،الإنسانيةللتجربةصوغ

التئارلوحداتالشموليالتفعيلعنعوضأاللغوي

بفقدانحداثةا!ثرأدبنايهذدماوهو...التحديثي

الصيغةبهذهلأنه،الإثملئيةالعمليةفيثيروالقالفعالية

التيالمفهوماتمراكمةفيللتجربةمعطيلتأثرينفيإنما

يكرسكمل.بالوعيممئلةأنضجحللةإلىبدورهاتتحول

كللامتجانس،تئارضمنالصوتفرادةالتوخهذلك

رؤيةإلىتستندلا،فردانيةلطجملليلزابتكلفيهيجرب

واويغئبها،التئارهولهةيفتتقدالذيالأمر..ءتنظيرية

طبيعيأمروهذا،أطوللفترةالتجريبرهينةيجعلهل

ومعنويةمادئةلضغوطاتتتعزضجبهةلأفييحدث

القهرمحاولاتبهتواجهصمخزونأتمتلكولا،مكثفة

الإبداعة.رطةالخلمنءوالامح!ل

ليةفعلدوزهمسانبءيملرسنقديفصيلتوفرورغم

الشقمنوخصوبةوعيأأكثزوبأدائية،ملحوظة

درايةاكثرعلةالفلفئاتهكونإلىبالنظر-الإبداعي

بعيدأمازالفإئة-الإنسانيالنشاطمستوياتبتمثمابك

منالتئلرتمنيععلىقادروغيز،التجربةمجرياتعن

متواليلتعنمغتربأزالملبل.م.التجويبئةتالانزلاقل

التجربةخصوصيةوعن،الأشملفيالثقلالفعل

مرتهنالتجديديةهرةالظلبمنشأفإحساسهءالحلئة

بل.ـ..بيئيةربطيةأوتراثئة،استعلديةاو،غربيةلركزية

فيوحبسهالتئارلماثلةمحاولةتسخلالقراءاتإن

مجادلةعندلانقدفي،نقدوهذاسلبقة"تجاربمنظور

وهو،التجديديةللنزعةعنالناشئةالفكريةتالتشظيل

الصوتئة،التئلرمستوياتفرزيحتمالذيالأمر

ناقدأ،بحقالنقدهذاليكوناحتماليلته،واستشراف

يظلولئلأالتئلر،تشؤفاتصياغةفيومشمليىكأمقؤمأ،

المفرطةالعصرحداثةمثيراتمعللتملثلعرض!لحيرة

بتفكيك،فظةالمحلتالمؤسسلمصالحةاو،التوزب

الأطرلتشوهاتالتدريجيةوالاستجلبة،وحدلته

هيريةالجملئقةالذلتوسئل!أو،التقليديةمينوالمضل

الإبداعية.تعاليلتهبتخفيض

7-بالآدا


